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.٢صلى الله علیھ وسلم - الأدلة على صدق رسالة محمد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

صلى الله علیھ -الأدلة على صدق رسالة محمد  - ١٦الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 
  .٢وسلم 

٣١-٠٨-٢٠٠٣  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ً ، وأرنا الحق حقاً  ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ما معنى الإعجاز؟ :

أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس السادس عشر من دروس العقیدة، ولا زلنا في أدلة أن محمد رسول   

  الله.

إلى الإعجاز العملي،  تحدثنا في درس سابق عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والیوم ننتقل  

ومعنى الإعجاز أن یأتي النبي بشيء لا یستطیع البشر جمیعاً أن یأتوا بھ، إلا أن یكون ھذا عن طریق 

  الله عز وجل.

  من المعجزات العملیة :

  

  معجزة الإسراء والمعراج :-١

ما تقرأ سورة لعل من أبرز معجزات النبي صلى الله علیھ وسلم العملیة: الإسراء والمعراج، فأنت حین  

  الإسراء وسورة النجم، في الأولى حدیث عن الإسراء، وفي الثانیة حدیث عن المعراج.

أنت في ھاتین السورتین، تطالع أحداث خارقة للعادة، لا ینبغي أن تحللھا وفق قوانین الأرض، إن   

  ول:أردت أن تحللھا وفق قوانین الأرض، لن تصل إلى نتیجة، لأن الله سبحانھ وتعالى یق

لھَُ لِنرُِیھَُ مِنْ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي بَارَكْناَ حَوْ 

  آیَاَتِناَ إنَِّھ ھُوَ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ﴾

  ]١[سورة الإسراء الآیة: 
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آیاتنا، قال: لنریھ من آیاتنا، إذاً: ھذا خرق لقوانین الأرض، أن ینتقل فھذه الآیات لھ، لم یقل: لیریكم من   

النبي صلى الله علیھ وسلم من مكة إلى بیت المقدس، ثم یعرج إلى السماء إلى سدرة المنتھى، ویعود إلى 

  الأرض، ثم یعود إلى مكة، دون أن یكون للزمن حساب في ھذه الرحلة.

  سؤال دقیق :

ك سؤال دقیق: لو أن النبي صلى الله علیھ وسلم عرج إلى السماء من مكة، ھذا ممكن، أیھا الأخوة، ھنا  

ما الذي یحصل؟ لا یستطیع أحد أن یعرف المكان الذي عرج إلیھ النبي علیھ الصلاة والسلام، یبقى ھذا 

وھو  العروج في إدراك النبي وحده، أما حینما أسري بھ إلى بیت المقدس، وسئل: صف لنا بیت المقدس،

في علم قریش لم یسافر إلیھ قبل ھذا التاریخ، فجاء وصفھ مطابقاً تماماً لوصف بیت المقدس، ثم قیل لھ: 

ً لما حدث،  ً تماما ھل رأیت من قوافل في الطریق؟ فوصف قافلة أو عدة قوافل، وجاء وصفھ مطابقا

أنھ رأى قافلة حینما عادت فاستطاع النبي من خلال الإسراء: أن یثبت لھم أنھ وصل إلى بیت المقدس، و

  إلى مكة المكرمة، وسألوھا، جاء وصف النبي صلى الله علیھ وسلم مطابقاً لھا تماماً.

إذاً: الإسراء في إدراك النبي، وفي إدراك من حول النبي من المشركین والمؤمنین، فصار یقین الإسراء   

علیھ وسلم أسري بھ من مكة إلى بیت  دلیلاً إلى یقین المعراج، إذاً: ھذه حكمة أن النبي صلى الله

المقدس، وھناك أدلة قطعیة جاء بھا من وصف دقیق لبیت المقدس، ولمن كان في الطریق، أما العروج 

  إلى السماء فیبنى على الإسراء.

  ما حكم من كذب بالإسراء والمعراج؟ :

لقطعي في الإسراء، أما من كذب بالإسراء فقد كفر، لكن من كذب بالمعراج فقد فسق وعصى، الدلیل ا  

لیس في طاقة البشر، أن یتأكدوا من عروجھ صلى الله علیھ وسلم إلى السماء، إلا بالدلیل الإخباري الذي 

  أخبرنا الله بھ، وھذا دلیل عند المؤمنین قطعي الدلالة.

ا الدلیل ھناك دلیل حسي، وھناك دلیل عقلي، وھناك دلیل إخباري، فالدلیل العقلي للإسراء قائم، بینم  

  العقلي للمعراج غیر قائم، إلا أن الدلیل القطعي للمعراج إخبار الله لنا، أنھ عرج بھ إلى السماء:

* ﴿وَالنَّجْمِ إذَِا ھَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى 

ةٍ فاَسْتوََى * وَھُوَ باِلأْفُقُِ الأْعَْلَى * ثمَُّ دَناَ فَتدََلَّى * فكََانَ قاَبَ قوَْسَیْنِ أوَْ أدَْنىَ عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُ  ى * ذوُ مِرَّ

ةً أخُْرَى نزَْلَ  * فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى * مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ * أفََتمَُارُونھَُ عَلىَ مَا یَرَى * وَلَقدَْ رَآهَُ 

مَا طَغَى * * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتھََى * عِنْدَھَا جَنَّةُ الْمَأوَْى * إذِْ یغَْشَى السِّدْرَةَ مَا یغَْشَى * مَا زَاغَ الْبصََرُ وَ 

  لَقدَْ رَأىَ مِنْ آیَاَتِ رَبھِِّ الْكُبْرَى﴾

  ]١٨-١[سورة النجم الآیة: 
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  إلیك الدلیل القرآني الذي یبین فیھ بأن الإسراء والمعراج تمت بالروح والجسد :

أیھا الأخوة، ینبغي في موضوع الإسراء والمعراج: أن ننفي روایات ضعیفة لا تقوم على حال، أن   

كن الإسراء كان مرة أو مرتین ھذه روایات غیر صحیحة، أو أنھ كان في المنام، فإذا كان في المنام لا یم

أن یكون خرقاً للعادات، لأن أي إنسان یرى في المنام ما یشاء، فلیس بالمنام، ولیس مرات عدیدة، إنھ 

  مرة واحدة بالجسم وبالروح، والدلیل بالجسم أن الله سبحانھ وتعالى قال:

  ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ﴾

  والعبد جسم والعبد روح:  

  انَ قاَبَ قوَْسَیْنِ أوَْ أدَْنىَ، فأَوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى﴾﴿ثمَُّ دَناَ فَتدََلَّى فكََ 

وھو في السماء أوحى إلى عبده، فالدلیل القرآني على أن العروج، تم بالروح وبالجسد، أنھ أوحى إلى   

  عبده، والعبد یشمل الجسم ویشمل الروح.

  عراج :إلیكم ھذه الحقائق التي تتحدث عن تفاصیل الإسراء والم

أیھا الأخوة، ھناك أحادیث صحیحة تتحدث عن تفاصیل الإسراء والمعراج، ولكن الذي یعنینا من ھذه   

  الأحادیث الحقائق التالیة:

أن النبي صلى الله علیھ وسلم في أصح الروایات، لم یر ربھ، لأن الله سبحانھ وتعالى أنبأنا أننا في   

  الجنة، سوف نرى الله عز وجل:

  وْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إلِىَ رَبِھَّا ناَظِرَةٌ﴾﴿وُجُوهٌ یَ 

  ]٢٣-٢٢[سورة القیامة الآیة: 

  أما في الدنیا یقول الله عز وجل:  

  ﴿لاَ تدُْرِكُھُ الأْبَْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأْبَْصَارَ﴾

  ]١٠٣[سورة الأنعام الآیة: 

  أما الرؤیة التي وردت في المعراج:  

  ھَى﴾﴿مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ، أفَتَمَُارُونھَُ عَلَى مَا یرََى، وَلَقدَْ رَآهُ نَزْلةًَ أخُْرَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَ 

  وفي قولھ تعالى:  

  ﴿عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى﴾

  ھذه كلھا تعني جبریل علیھ السلام.  

  رجھ مسلم في صحیحھ، أنھ قال:أیھا الأخوة، یقول علیھ الصلاة والسلام مما أخ  
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((لقد رأیتني في الحجر، وقریش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشیاء من بیت المقدس لم أثبتھا، 

  فكربت كربة ما كربت مثلھ قط، قال: فرفعھ الله لي أنظر إلیھ، ما یسألوني عن شيء إلا أنبأتھم بھ))

ة أیضاً في الإسراء والمعراج، وفي المعراج فرضت أیھا الأخوة، في المعراج نزلت خواتیم سورة البقر  

  الصلاة على المسلمین خمس صلوات على حدیث طویل یصف ھذه التفاصیل.

  إیمان النبي بالجنة والنار إیمان شھودي :

الشيء الدقیق: أن كل أھل الأرض من دون استثناء إیمانھم بالجنة والنار إیمان تصدیقي، لأن الله   

أخبرنا أن ھناك جنة وأن ھناك ناراً، إلا النبي علیھ الصلاة والسلام فإیمانھ بالجنة والنار إیمان شھودي، 

ن، نحن نؤمن بأشیاء نراھا النبي وحده إذا حدثنا عن الجنة أو عن النار حدیث المشاھد، حدیث الیقی

إیماناًً◌ حسیاًً◌َ◌، ونؤمن بأشیاء لا نراھا، لكن نرى آثارھا إیمان عقلیاً، ونؤمن بأشیاء لا نراھا ولا نرى 

آثارھا، إلا أن الله أخبرنا بھا فھذا إیمان إخباري ، إلا أن النبي وحده صلى الله علیھ وسلم في المعراج، 

  ھ الله على أھل النار، فإیمانھ بالجنة والنار إیمان شھودي.أطلعھ الله على أھل الجنة، وأطلع

  من تكریم الله لنبیھ :

  أخرج البخاري في صحیحھ، عن أنس عن النبي صلى الله علیھ وسلم، قال:  

فِ، قلُْتُ  رِّ الْمُجَوَّ : مَا ھَذَا یاَ جِبْرِیلُ؟ قاَلَ: ((بَیْنمََا أنَاَ أسَِیرُ فيِ الْجَنَّةِ، إذَِا أنَاَ بِنھََرٍ، حَافتَاَهُ قبِاَبُ الدُّ

  مِسْكٌ أذَْفرَُ)) -أو طینھ-الْكَوْثرَُ الَّذِي أعَْطَاكَ رَبُّكَ، فإَِذَا طِیبھُُ 

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح، وأبو داود والترمذي والنسائي في سننھم]

رأي العین، وھذا تكریم  ھذا حدیث صحیح یبین: أن النبي صلى الله علیھ وسلم دخل إلى الجنة، ورآھا  

  عظیم لھ.

  ما سبب حادثة الإسراء والمعراج؟ :

أیھا الأخوة، أنھ یوم كان في الطائف، وقد بالغ أھل الطائف في الإساءة إلیھ تكذیباً، وسخریة، ورشقاً   

بالحجارة، فالتجأ إلى حائط، وقال: اللھم إني أشكو إلیك ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وھواني على الناس، 

ا رب المستضعفین إلى من تكلني، إلى صدیق یتجھمني، أو إلى عدو ملكتھ أمري، اللھم إن لم یكن بك ی

  غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافیتك أوسع لي.

یعني إذا كان للدعوة خط بیاني، وصل ھذا الخط إلى النھایة الصغرى، في أصعب أوقات النبي تكذیب،   

بالغة، فقال: یا رب، إن كانت ھذه الشدة التي لحقت بي تعبیراً عن غضبك علي، لك وسخریة، وإساءة 
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العتبى حتى ترضى، وإن كنت راضیاً عني فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى، وكان أدیباً من الله عز 

  وجل إذا قال: لكن عافیتك أوسع لي.

ن شِدة إلا بعدھا شَدة إلى الله عز وجل، رد أیھا الأخوة، تأكدوا: أنھ ما من محنة إلا بعدھا منحة، وما م  

الإلھي العظیم، الكریم، الشكور، على ھذا الموقف الصعب، الذي وقفھ النبي صلى الله علیھ وسلم في 

  الطائف، ھو قولھ تعالى:

ى الَّذِي بَارَكْناَ حَوْلھَُ لِنرُِیھَُ مِنْ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الأْقَْصَ 

  ءَایاَتِناَ إِنَّھ ھُوَ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ﴾

یعني رد الإلھ على صبر النبي في سبیل ھدایة قومھ، أنھ أسري بھ إلى بیت المقدس، وعرج بھ إلى   

  السماء، أنھ سید الأنبیاء والمرسلین، وأنھ سید ولد آدم.

  تعقیب :

  لآیات الأولى في سورة الإسراء، ولم یكن متقناً لحفظھا، فإذا قال:من قرأ ا  

لھَُ لِنرُِیھَُ مِنْ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي بَارَكْناَ حَوْ 

إِنَّھ ھُوَ  -عقیب المناسب لھذه الآیات، إنھ على كل شيء قدیر، لا!لو لم یكن حفظھ دقیقاً، الت-ءَایاَتِناَ إِنَّھ 

  السَّمِیعُ الْبصَِیرُ﴾

یعني یا محمد لقد سمعناك بالطائف، سمعنا دعاءك، ورأینا تحملك، ورأینا صبرك، ورأینا جھادك في   

لیھ لم یتح لأحد من سبیل نشر ھذا الحق، فھذه المكافأة، أنك سید الأنبیاء والمرسلین، وأن الذي أطُلعت ع

  العالمین، لقد رأى من آیات ربھ الكبرى: أن الذي أطلعت علیھ لم یتح لأحد من العالمین.

  ﴿مَا زَاغَ الْبصََرُ وَمَا طَغَى، لقَدَْ رَأىَ مِنْ ءَایاَتِ رَبھِِّ الْكُبْرَى﴾

دة، وإعلام لنبیھ الصابر أنھ أیھا الأخوة، إذاً: الإسراء والمعراج مكافأة بعد محنة، وشَدة إلى الله بعد شِ   

  سید ولد آدم.

  ھذا ما رآه النبي یوم المعراج :

  في المعراج: رأى النبي صلى الله علیھ وسلم عذاب الذین یغتابون الناس، ویقعون في أعراضھم.  

  فقد قال علیھ الصلاة والسلام:  
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ھھم وصدورھم، ((لما عرج بي ربي عز وجل، مررت بقوم لھم أظفار من نحاس، یخمشون وجو

  فقلت: من ھؤلاء یا جبریل؟ قال: ھؤلاء الذین یأكلون لحوم الناس، ویقعون في أعراضھم))

وفي المعراج: رأى النبي صلى الله علیھ وسلم الذین یتكلمون كلاماً صحیحاً، لكن لا یطبقون كلامھم،   

  رآھم في النار.

  فقال:  

 -أي نمت-یض من نار، كلما قرضت وفت ((أتیت لیلة أسري بي على قوم، تقرض شفاھھم بمقار

فقلت: یا جبریل، من ھؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذین یقولون ما لا یفعلون، ویقرؤون كتاب الله ولا 

  یعملون بھ))

وسیدنا رسول الله وھو في الجنة، طبعاً: ھذا موضوع في العقیدة، لا یمكن إلا أن یكون مأخوذاً من آیة   

  قطعیة الدلالة، ومن حدیث صحیح، قضیة عقیدة خطیرة جداً.

  فقد أخرج البخاري في صحیحھ، من حدیث أنس:  

وعن یساره أسودة، فإذا  -یعني سواد كثیف-((فلما علونا السماء الدنیا، فإذا رجل عن یمینھ أسودة 

نظر قبل یمینھ ضحك، وإذا نظر قبل شمالھ بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت: یا 

فأھل  -یعني ذریتھ-جبریل من ھذا؟ قال: ھذا آدم، وھذه الأسودة عن یمینھ، وعن شمالھ نسم بنیھ 

فإذا نظر قبل یمینھ ضحك، وإذا نظر قبل الیمین أھل الجنة، والأسودة التي عن شمالھ أھل النار، 

  شمالھ بكى))

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح]

  تعقیب آخر :

أیھا الأخوة الكرام، أرید أن أعقب على حدیث الإسراء والمعراج: أنھ ما من مؤمن، وھذه قاعدة أصیلة،   

 ینبغي أن یعلم علم ما من مؤمن مستقیم على أمر الله، صابر على قضائھ وقدره، تصیبھ محنة، إلا

الیقین، إنھ إذا استقبلھا بالرضا وبالصبر، جاء بعدھا منحة، وما من مؤمن مستقیم على أمر الله، حافظ 

لعھوده ومواثیقھ، تصیبھ شدة، إلا ینبغي أن یعلم علم الیقین أن بعدھا شَدةً إلیھ، ھذه حقیقة، لأن النبي 

ننا ثم یفرج عنا، ففي الامتحان دلیل على قوة إیمان صلى الله علیھ وسلم قدوة، والله عز وجل یمتح

  الممتحن، وفي الفرج الذي یعقب ھذه الشدة، دلیل على كرم الله عز وجل.

  المعجزة لا تخضع لقوانین الأرض ولا لمقاییس العقل وإنما ھي خرق لنوامیس الأرض



7 

.٢صلى الله علیھ وسلم - الأدلة على صدق رسالة محمد    

ونوامیس الكون، والتي لا أیھا الأخوة، لا شك أن المعجزات العملیة التي ھي خرق لقوانین الأرض   

تخضع لقواعد الحیاة التي نحیاھا، ھي معجزة، وھي دلیل على أن الذي جاء بھا نبي مرسل، ومن أولى 

  المعجزات العملیة الإسراء والمعراج.

طبعاً: بسذاجة ما بعدھا سذاجة، لو قلت: كیف یصعد النبي إلى السماء، أو إلى أعلى طبقات السماء، أو   

إلى سدرة المنتھى؟ بالقوانین الأرضیة ھذا مستحیل، لكن كما أنك تؤمن أن الله سبحانھ وتعالى، جعل 

 ً ً یبسا ، وكما تؤمن أن الجبل إبراھیم في النار، والنار لم تحرقھ، وكما تؤمن أن الأرض أصبح طریقا

خرج منھ ناقة لسیدنا صالح، وكما تؤمن أن العصا أصبحت ثعباناً مبیناً، ھذه كلھا معجزات لا یمكن أن 

تخضعھا لقوانین الأرض ولا لمقاییس العقل، إنھا خرق لنوامیس الأرض وقوانین الكون، أول ھذه 

  المعجزات العملیة كما قلت الإسراء والمعراج.

  یاح یوم الخندق :نصرتھ الر-٢

من ھذه المعجزات العملیة: أن العرب حینما أحدقت بالمسلمین في معركة الخندق، وأرادوا استئصالھم،   

وإبادتھم، وجمعوا جمعاً لم یجمع مثلھ في تاریخ الجزیرة، جاءت كل القبائل لتحارب النبي علیھ الصلاة 

  والسلام، فحینما قال الله عز وجل:

ِ عَلَیْكُمْ إذِْ جَاءَتكُْمْ جُنوُدٌ فأَرَْسَلْناَ عَلَیْھِمْ رِیحاً وَجُنوُداً لمَْ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّ  ترََوْھَا  ذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ �َّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیراً﴾   وَكَانَ �َّ

  ]٩[سورة الأحزاب الآیة: 

ت قدورھم، وھدمت أبنیتھم، واقتلعت خیامھم، أیھا الأخوة، ھذه الریاح الشدیدة أطفأت نیرانھم، وكفأ  

وشردت خیلھم وجمالھم، وعاد المشركون من حیث أتوا، فھذه الریاح أیضاً إحدى معجزات النبي صلى 

  الله علیھ وسلم، لذلك من أدعیة النبي عقب ھذه الغزوة:

  ولا شيء بعده.لا إلھ إلا الله وحده، نصر عبده، وأعز جنده، وھزم الأحزاب وحده، لا شيء قبلھ   

  من المعجزات الحسیة :

  

  أن النعاس والمطر والملائكة نزلت لتأیید المسلمین یوم بدر : -١

أیھا الأخوة، ومن معجزات النبي صلى الله علیھ وسلم الحسیة: أن النعاس والمطر والملائكة نزلت   

  لتأیید المسلمین یوم بدر، قال تعالى:
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رَكُمْ بھِِ وَیذُْھِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیْطَانِ ﴿إذِْ یغُشَِّیكُمُ النُّعاَسَ أَ  لُ عَلَیْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیطَُھِّ مَنةًَ مِنْھُ وَینُزَِّ

ذِینَ آمََنوُا سَألُْقِي توُا الَّ وَلِیَرْبطَِ عَلَى قلُوُبكُِمْ وَیثُبَتَِّ بِھِ الأْقَْدَامَ * إذِْ یوُحِي رَبُّكَ إلَِى الْمَلاَئكَِةِ أنَيِّ مَعكَُمْ فثَبَِّ 

عْبَ فاَضْرِبوُا فوَْقَ الأْعَْنَاقِ وَاضْرِبوُا مِنْھُمْ كُلَّ بنَاَنٍ﴾   فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  ]١٢-١١[سورة الأنفال الآیة: 

یقول علیھ الصلاة والسلام فیما أورده الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحیح، عن علي ابن أبي طالب   

  الله عنھ قال: رضي

ھذا النعاس الذي یطفي -((لقد رأیتنا یوم بدر، وما منا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله علیھ وسلم، 

أي -، فإنھ كان یصلي إلى شجرة، ویدعو، حتى أصبح، ثم إنھ أصابنا من اللیل طش -الأمن على النائم

، وبات النبي صلى الله علیھ وسلم فانطلقنا تحت الشجر، نستظل تحتھا من المطر -قلیل من المطر

یدعو ربھ، ویقول: اللھم إن تھلك ھذه الفئة فلن تعبد بعد الیوم، فلما طلع الفجر، نادى: الصلاة عباد 

  الله، فجاء الناس من تحت الشجر، فصلى بنا النبي صلى الله علیھ وسلم، وحرضنا على القتال))

  وقولھ تعالى:  

  فَثبَتِّوُا الَّذِینَ ءَامَنوُا﴾ -أي أنصركم-مَلاَئكَِةِ أنَيِّ مَعكَُمْ ﴿إذِْ یوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْ 

  في شرح النووي على صحیح مسلم، قال ابن عباس:  

((بینما رجل من المسلمین یومئذٍ، یشتد في أثر رجل من المشركین أمامھ، إذ سمع ضربة بالصوت 

إذ نظر إلى المشرك أمامھ، خر  -وھو اسم فرس الملك-فوقھ، وصوت الفارس یقول: أقدم حیزوم، 

مستلقیاً، فنظر إلیھ، فإذا ھو قد خطم أنفھ، وشق وجھھ كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، فجاء 

  لأنصاري، فحدث بذلك رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: صدقت ذاك مدد من السماء))ا

  [أخرجھ مسلم في الصحیح، والترمذي في سننھ]

  قرآن:  

  ﴿إذِْ یوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلاَئكَِةِ أنَيِّ مَعكَُمْ فثَبَتِّوُا الَّذِینَ ءَامَنوُا﴾

  وأرسل جنوداً لا نراھا، لكنھا تحسم المعركة.یعني إذا كنا مع الله، كان الله معنا،   

  ما وقع یوم الھجرة :-٢

  أیھا الأخوة الكرام، ومن المعجزات الحسیة، یقول الله عز وجل حینما وقعت الھجرة:  

ُ إذِْ أخَْرَجَھُ الَّذِینَ كَفرَُوا ثاَنيَِ اثنَْیْنِ إذِْ ھُمَا فيِ الْغَارِ إذِْ یقَوُلُ لِصَاحِبھِِ لاَ  ﴿إِلاَّ تنَْصُرُوهُ فَقدَْ نصََرَهُ �َّ

ُ سَكِینتَھَُ عَلَیْھِ وَأیََّدَهُ بجُِنوُدٍ لمَْ ترََوْھَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ  َ مَعَناَ فأَنَْزَلَ �َّ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلىَ وَكَلِمَةُ  تحَْزَنْ إنَِّ �َّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾ ِ ھِيَ الْعلُْیاَ وَ�َّ َّ�  

  ]٤٠[سورة التوبة الآیة: 
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  سیدنا الصدیق وھو في الغار یقول:  

مَیْھِ، ((قلُْتُ للنبّيّ صلى الله علیھ وسلم ونحْنُ في الْغَارِ: لَوْ أنَّ أحََدَھُمْ ینَْظُرُ إلَِى قدََمَیْھِ لأبْصَرَناَ تحَْتَ قدََ 

  ؟))فقالَ: یاَ أبَا بكَْرٍ، مَا ظَنكَّ باِثنَْیْنِ الله ثاَلِثھُُمَا
  خیبة أمل سراقة بالنیل من النبي :-٣

ومن المعجزات الحسیة: أن النبي في أثناء الھجرة، تبعھ سراقة لینال مئة ناقة، لمن یأتي بالنبي حیاً أو   

میتاً، فساخت قدما فرسھ في الرمال، حتى لامست بطن الفرس الأرض، وسقط من فوق فرسھ، فأخذ 

  سراقة یطلب من رسول الله الأمان.

  في صحیح البخاري، عن أنس قال:ف  

((فالتفت أبو بكر، فإذا ھو بفارس قد لحقھم، فقال: یا رسول الله، ھذا فارس قد لحق بنا، فالتفت نبي 

الله صلى الله علیھ وسلم، فقال: اللھم اصرعھ فصرعھ الفرس، ثم قامت تحمحم، فقال: یا نبي الله، 

یلحق بنا، قال: فكان أول النھار جاھدا على نبي الله  مرني بما شئت، قال: فقف مكانك، لا تتركن أحدا

  صلى الله علیھ وسلم، وكان آخر النھار مسلحة لھ))

ً أو میتاً، ویقول لسراقة:    طبعاً: ثقة النبي با� لا حدود لھا، ھو مھدور دمھ، مئة ناقة لمن یأتي بھ حیا

  كیف بك یا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟.

شئ دولة، وسأحارب أعظم دولتین في الأرض، وسأنتصر، وستأتي الغنائم من أي أنني سأصل، وسأن  

  كسرى، ویا سراقة سوف تلبس سواري كسرى، لیس إلا الله:

﴾َ ِ إنَِّ �َّ   ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ �َّ

  ]١٠[سورة الأنفال الآیة: 

  إذا كان الله معك فمن علیك وإذا كان علیك فمن معك؟ :

كنا مع الله كان الله معنا، نحن أمام عدو كبیر، وعدو قوي، وعدو ذكي، وعدو غني، لكن أین الله؟  إذا  

الله موجود، ولكن ھان أمر الله علینا فھنا على الله، الله عز وجل وعد المسلمین في القرآن أن یمدھم 

ھم، على أضخم جیش في إنسان، لا رواحل لھم، ولا أسلحة في أیدی ٣٠٠بالملائكة، ما معنى أن ینتصر 

  مكة، كلھ مدعم بالأسلحة والأبطال بالصنادید؟.

إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ ھذه المعجزات تعطي الأمل، الله عز وجل   

  بقدرتھ أن یفعل كل شيء:

﴾ِ   ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ �َّ
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َ ینَْصُرْكُمْ﴾   ﴿إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ] ٧[سورة محمد الآیة: 

  ھان أمر الله علینا فھنا على الله :

    

  ﴿إذِْ یوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلاَئكَِةِ أنَيِّ مَعكَُمْ﴾

فأیدوا الذین آمنوا، أین التأیید؟ والله موجود، والله الذي نصر أصحاب رسول الله ینصرنا، والإلھ الذي   

یدھم یأیدینا، والله الذي حفظھم یحفظنا، والإلھ الذي أحبط مسعى أعدائھم یحبط مسعى أعدائنا، ولكن أ

  أمر الله ھان علینا فھنا على الله.

ونحن بین المسلمین في خصومات، وفي عدوان على الأموال والأعراض، ما یعلمھ إلا الله، ھذه أمة   

ل كلھا كیدیة، وكلھا ظلم وعدوان، ھذا المسلم الذي تستحق النصر؟! سبعة آلاف دعوى في قصر العد

  یحضر مجالس العلم، لیس كھذا الصحابي الكریم الذي كان متألقاً.

  ھذه أمة الإسلام الیوم :

  سمعت من أحد الشعراء، الذین كانوا مقیمین في الشام، ھو من العراق، یقول:  

  ما ھؤلاء عرب؟ أكاد أومن من شك ومن عجب ھذه الملایین لیست أمة العرب  

لا بحسب تاریخھم قبل الإسلام، شجاعتھم، نخوتھم، إكرامھم للضیف، نجدتھم، ولا بحسب قیم الإسلام،   

كأن ھذه الأمة لا ھویة لھا، ما ھویتھا؟ أنتم من؟ مع الشرق؟! مع الغرب المتقدم؟! في قیم حضاریة 

ندنا، مع التاریخ المسلم؟! في قیم إسلامیة لیست عندنا، نحن مع من؟ المسلمون مع شھواتھم، لیست ع

ومع أھوائھم، ومع حظوظھم، وكلما رأیت من سقطات المسلمین، ومن انھیار القیم عندھم، ومن انكبابھم 

  على سفاسف الأمور، ھذه أمة تستحق النصر؟! ھذه أمة ینظر لھا؟!:

  مْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً﴾﴿فلاََ نقُِیمُ لَھُ 

  ]١٠٥[سورة الكھف الآیة: 

  لھم:  

﴾ِ   ﴿صَغَارٌ عِنْدَ �َّ

  ]١٢٤[سورة الأنعام الآیة: 

  كھف المؤمن في آخر الزمان :

  أیھا الأخوة، نحن بحاجة إلى كھف نأوي إلیھ، كھفنا مسجدنا وبیتنا.  
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ي برأیھ، فالزم بیتك، وأمسك لسانك، وخذ ((إذا رأیت شحاً مطاعاً، وھوى متبعاً، وإعجاب كل ذي رأ

  ما تعرف، ودع ما تنكر، ودع عنك أمر العامة))

  ھذه آیة الوقت:  

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذِاَ اھْتدََیْتمُْ﴾   ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا عَلَیْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لاَ یضَُرُّ

  ]١٠٥[سورة المائدة الآیة: 

أصلح الناس، فإن لم أستطع أصلح نفسي، أحاول أن أعین الناس على أن علیكم أنفسكم، أنا أحاول أن   

یتصلوا با�، فإن لم أستطع أتصل أنا با� عز وجل، أحاول أن تكون دعوتي عامة، فإن لم أستطع، 

  أجعلھا خاصة لأھل بیتي، ولمن یلوذ بي:

  ﴿وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ﴾

  ]٢١٤[سورة الشعراء الآیة: 

  قف ھنا :

أیھا الأخوة الكرام، والله لیس من باب التشاؤم، والله ھؤلاء المسلمون الغارقون بالشھوات، البعیدون عن   

  ربھم، المتبعون لغرائزھم، المؤثرون لمصالحھم، الذین یعبدون المال من دون الله.

  ((إذا رأیت شحاً مطاعاً:

  مادیة مقیتة.-  

رأس مالھا أكثر من ھذا السعر یكون ربحان بھا بالمئة مئة، یبیع دینھ  یقسم با� وبالكعبة وبالقرآن، أن  

  .- بعرض من الدنیا قلیل

  إذا رأیت شحاً مطاعاً وھوى متبعاً.

یعبدون الجنس من دون الله، الناس ھجروا القرآن، والتفتوا إلى الشھوات، أینما ذھبت في الطریق، -  

  .- ریدة، في أي مكانعلى الشاشة، في الإنترنت، في المجلة، في الج

  إذا رأیت شحاً مطاعاً وھوى متبعاً.

  .-الجنس یعبد من دون الله-  

  وإعجاب كل ذي رأي برأیھ))

كل إنسان قطب العالم، أنا أرى، من حضرتك؟ أنت من؟ في إلھ مشرع، في قرآن منزل، في حدیث من   

  المعصوم، أنت من؟ یقولون: عندنا ھذا لیس جائز.
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  من أنت؟!! :

  أرى أن قطع الید ھمجیة، من أنت؟ شيء نزل من السماء لقطع دابر السرقة.أنا   

  مـا بالــھا قطعت في ربـــع دینار  ید بخـمس مئین عـسجد ودیت

  ذل الخیانـــة فافــھم حكمة الباري عز الأمانـــة أغلاھا وأرخصھا 

  یقولون: ھذا عندنا غیر جائز!  

  یقول الشاعر:  

  عند؟.فمن أنتم حتى یكون لكم   

  من أنت؟ إذا كان سید الخلق الذي بلغ سدرة المنتھى:  

  ﴿فأَوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى مَا زَاغَ الْبصََرُ وَمَا طَغىَ لَقدَْ رَأىَ مِنْ ءَایاَتِ رَبھِِّ الْكُبْرَى﴾

  قال: إنما أنا متبع:  

﴾ َّبعُِ مَا یوُحَى إلَِيَّ   ﴿قلُْ إنَِّمَا أتَ

  ]٢٠٣یة: [سورة الأعراف الآ

إذا سید الخلق متبع، أنت مبتدع، رأي كذا، رأي أن المال لا بد لھ من أن یستثمر في بنك ربوي، ھذا   

المال قوة كبیرة، أیعقل أن یجمد من دون استثمار؟ المرجع رأیھ وعقلھ، فمثل ھذه الأمة التي عبدت 

مة، لا تستحق وعد الله شھواتھا، والتي ألھت مصالحھا، والتي ھبطت في سقوط مریع مثل ھذه الأ

  بالنصر، مع أن زوال الكون أھون على الله، من ألا یحقق وعوده للمؤمنین.

  من فوائد المعجزات الحسیة :

  أیھا الأخوة الكرام، من فوائد المعجزات الحسیة: أنك إذا كنت مع الله كان الله معك:  

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴾   ﴿وَ�َّ

  ]٤٠یة: [سورة المائدة الآ

سیدنا إبراھیم كسر الأصنام، ألیس من الممكن: أن یختفي؟ ما اختفى، تم القبض علیھ، ألیس من الممكن:   

وقد أشعلت النار، أن تأتي أمطار تطفئھا؟ نعم، لكن أراد الله أن تشتعل النار، ألیس من الممكن: أنھم إذا 

قذفوه بالنار، سمح الله لھم أن یقبضوا علیھ، قذفوه جمدوا، وماتوا فجأة؟ ممكن، لكن سمح الله لھم أن ی

  وسمح الله لھم أن یضرموا النار، وسمح الله لھم أن تتأجج النار، ثم ألقوه في النار، كلمتین:

  ﴿یاَ نَارُ كُونيِ بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إِبْرَاھِیمَ﴾

  ]٦٩[سورة الأنبیاء الآیة: 



13 

.٢صلى الله علیھ وسلم - الأدلة على صدق رسالة محمد    

في مفسرین جزاھم الله خیراً حللوا ھذه الكلمات، قال: لو أن الله قال: یا نار كوني برداً، لمات إبراھیم   

من البرد، لو أن الله قال: یا نار كوني برداً وسلاماً، انتھى مفعول النار إلى یوم القیامة، لم یعد ھناك نار، 

  مًا، برد غیر ممیت، عَلىَ إِبْرَاھِیمَ بالذات.تطبق علیھ، لأنھ قال: یاَ ناَرُ كُونيِ برَْدًا وَسَلاَ 

الله معك، الله معنا دائماً، فإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك   

  فمن معك.

  خاتمة القول :

خرقھا في فائدة للمعجزات: یجب أن تطمئن أن الله قد یخرق ھذه العادات التي تظنھا لا تخرق، إن   

لمؤمن فھي كرامة، وإن خرقھا لنبي فھي معجزة، وإن رأیت شیئاً غیر مألوف عادة، من ضال مضل 

  فھي ضلالة، من إنسان ضال ضلالة، من إنسان مؤمن كرامة، من نبي معجزة.

 


